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مَرْحَبًا أيَها الأصَْدقِاءُ، أرُيِدُ أنَْ أخُْبرَِكُمْ حِكايَتي…

اسِْمي فارسُِ، وَكُل مَنْ يَعْرِفُني يَقولُ لي إِنني أخََذْتُ نَصيبًا كَبيرًا 

دْقُ  جاعَةُ والص مِنِ اسْمي، فَأنَا اسْمٌ عَلَى مُسَمّى. مِنْ أبَْرَزِ صِفاتي الش

والإِخْلاصُ.

صُ  الأشَْبالِ، وَهُوَ الفَريقُ المُخَص في فَريقِ  أنَا عُضْوٌ في الكَشّافَةِ 

غيرةِ. لمَِنْ هُمْ في سِنّي الص
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عِيةٌ  الكَشّافَةُ يا أعَِزّائي هِيَ حَرَكَةٌ تَطَو

تَرْبَويِةٌ وتَعْليِميةٌ، تَعْمَلُ عَلَى تَنْمِيَةِ الفَرْدِ 

مِنْهُ  وَتَجْعَلُ  وَنَفْسِيا،  واجْتمِاعِيا  عَقْليِا 

فَرْدًا مُتَحَملاً للِْمَسْؤُوليِةِ.

الهَواءِ  في  مَفْتُوحَةٌ  مَدْرَسَةٌ  الكَشْفِيةُ 

ذُ مُعْظَمَ برامِجهِا وأنَْواعِ نشاطِاتهِا  لْقِ، تُنَف الط

بيعَةِ بَعيدًا عَنْ ضَوْضاءِ المُدُنِ. في الط

نَتيجَةً لاحْترِامي قَوانينَ وَأنَْظِمَةَ الحياةِ 

للتعْليماتِ  الكَشْفِيةِ، ومُراعاتي الدّائمَِةِ 

ةٍ. فَأنَا  حَصَلْتُ عَلَى شاراتِ وأوَْسِمَةٍ عِد

مُلتَزِمٌ بوَِعْدِ الكَشّافَةِ في أنَْ أبَْذُلَ جَهْدي 
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ثُم الوَطَنِ، وأنَْ أسُاعِدَ النّاسَ في جَميعِ  بوِاجبِي نَحْوَ االلهِ  في القِيامِ 

الكَشّافَةِ. وهذَٰا الأمَْرُ كانَ مَدْعاةَ اعْتزِازٍ  روفِ، وأنَْ أعَْمَلَ بقِانونِ  الظ

. ةٍ والدَِي مَنْ يَعْرِفُني، وَبخِاص لكُِل
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أشُاركُِ دَوْمًا مَعَ المَجْمُوعَةِ في العَديدِ مِنْ حُقولِ النّشاطِ والمَهَمّاتِ. 

 العالَمِي الواقعِِ في الحادي والعِشْرينَ مِنْ شَهْرِ 
جَرَةِ مَثَلاً في يَوْمِ الش

شَتَلاتِ  لزَِرْعِ  الترْبَةِ  حَفْرِ  عَلَى  الأشَْبالِ  مَجْمُوعَةِ  مَعَ  أعَْمَلُ  آذارَ، 

صَةِ وَسَطَ  غيرِ في الحَدائقِِ والغاباتِ، وفي الأمَاكنِِ المُخَص جَرِ الص الش

يةَ. ح رُقاتِ، لنُِعيدَ إِلَى الوَطَنِ الحَياةَ الص الط
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 ِواطِگ مِنَ الأوَْساخِ، ألَْبَسُ زي إِلَى مَجْموعَةِ تَنْظيفِ الش كَما أنَْضَم

، وأَلُف حَوْلَ  ِروالَ الكُحْلي والس ِماوي الكَشّافَةِ، القَميصَ الأزَْرَقَ الس

كَذَلكَِ  الخَضْراءَ.  القُبعَةَ  رَأسْي  عَلَى  وَأضََعُ  وأعَْقِدُهُ،  المِنديلَ  رَقَبَتي 
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 ازَيْنِ، وَأنَْتَعِلُ حِذاءً مُقْفَلاً مِنَ الأمَامِ، وأسُْهِمُ في فَرْزِ المَواد أرَْتَدي القُف

خاص كُتبَِ عَلَيْهِ «مواد للتدويرِ».  البلاسْتيكِيةِ، ثُم أضََعُها في كيسٍ 

أمَّا باقي الأوَْساخِ فَأجَْمَعُها معًا في أكَْياسِ القُمامَةِ.
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لائعِِِ التي تُقيمُ الحَفَلاتِ والمُناسَباتِ  أيَْضًا إِلَى مَجْموعَةِ الط أنَْضَم

اليَتيمِ  وعيدُ الاسْتقِْلالِ، والاجْتمِاعِيةَ كَيَوْمِ  الوَطَنيةِ، مِنْها عيدُ العَلَمِ 

لَكُمْ  أصَِفَ  أنَْ  يُمْكِنُني  ولا  مُعَينَةٍ.  مُناسَباتٍ  في  المُسِنّينَ  ومُشارَكَةِ 

مَدَى سَعادَتي حينَ أسَْتَطيعُ أنَْ أزَْرَعَ ابْتسِامَةً عَلَى وَجْهِ أحََدٍ مِنْ هَؤُلاءِ 

الجَميلِ  مِنَ  فَكَمْ  كَبيرًا.  إِنْجازًا  حَققْتُ  قَدْ  بأِنَني  أشَْعُرُ  إذْ  الأفَْرادِ، 

مُساعَدَةُ الآخرينَ وَجَعْلُهُمْ أكَْثَرَ فَرَحًا!
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لا تَقْتَصِرُ الحَياةُ الكَشْفِيةُ فَقَطْ عَلَى تَقْديمِ الخِدْماتِ والمُساعَدَةِ، 

وتَنْمِيَتهِا  لَةِ  المُفَض هِواياتنِا  ومُمارَسَةِ  للِترْفيهِ  لَنا  مَساحَةً  توجدُِ  بَلْ 

مَةٍ. بطَِريقَةٍ مُنَظ

كُنّا نَخْرُجُ في رحِْلاتٍ خَلَويةٍ ومُخَيماتٍ في رُبوع الغابات، نَقْضي 

الوَقْتَ نُطَبقُ ما تَعَلمْناهُ في لقِاءاتنِا الأُسْبوعِيةِ، مِنْ مَهاراتِ الجبِالِ 

ياديِةِ الخَشَبيِةِ، وتَتَبعِ الأثََرِ والاسْتدِْلالِ باِلنجومِ.  ةِ، والأعَْمالِ الرِاليَدَوي

مَرِ فَنَتَحَلقُ حَوْلَها مُتَشابكِي الأيَْدي، عِنْدَها يَعْلو  ونَخْتمُِ يَوْمَنا بنِارِ الس

حِكُ والمُزاحُ تَعْليِقًا عَلَى مَسْرَحِيّاتِ الكَشّافينَ وعَزْفهِِمْ وغِنائهِِمْ  الض

بفَِرَحٍ  هَراتِ  الس  
هذِٰهِ في  أشُاركُِ  كُنْتُ  النّارِ.  حَوْلَ 

الموسيقى للِْحَرَكَةِ  لأِنَني أيَْضًا عُضْوٌ في فريقِ 

وأغَُنّي،  «الغيتارِ»  عَلَى  وَأعَْزُفُ  الكَشْفِيةِ، 

ويَسْعَدُ  لي  قُ  يُصَف الجَميعُ  وكانَ 

بأِدَائي.
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في سَهْرَةٍ مِنْ سَهْراتِ النّارِ المُعْتادةِ، طَلَبَ مِنّي رفِاقي في المَجْمُوعَةِ 

حَمّالَةَ  ضعْتُ  وََ مَعَهُمْ.  تَرْدادهِا  عَلَى  اعْتَدْتُ  أغُْنيَِةً  وأغَُنّي  أعَْزِفَ  أنَْ 

وبيَِدي  اليُسْرى  بيَِدي  الآلَةِ  بطَِرَفِ  وأمَْسَكْتُ  عُنُقي،  عَلَى  «الغيتارِ» 

الأوَْتارِ  عَلى  تَمْريرُها   ِيَتم التي  غيرَةُ  الص الأداةُ  وَهُوَ  المِعْوَلَ،  اليمِْنى 

ني وَيَدْفَعُني إِلَى  يَهُز ِبإِِحْساسٍ داخِلي لإِصْدارِ الأصَْواتِ، وإِذْ بي أحُِس

رَفْعِ كَتفِي اليُمْنَى إِلَى الأعَْلَى، وخَفْضِ رَأسِْي بشَِكْلٍ مائلٍِ 

نَحْوَ هذِٰهِ الكَتفِِ، مَعَ تَكْرارِ هذِٰهِ الحَرَكَةِ مَرّاتٍ مُتَتاليَِةِ.

14



15



: ْ َ  ُ َ ْ َ  ُ ْ َ َ َ  ، ٌ َ  ٌ ُ  َ َ ْ ِ
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شَعَرْتُ بالارْتبِاكِ لأِيَامٍ طَويلَةٍ، إِلَى أنَْ صَحَوْتُ، في 

يَوْمٍ، عَلَى صَوْتِ جَرَسِ الهاتفِِ، وإِذْ بقِائدِ الفَريقِ يَتصِلُ 

بي ليَِطْمَئنِ عَلَي ويَسْتَعْلمَِ عَنْ سَبَبِ انْقِطاعِي، وَطَلَبَ أنَْ 

يُقَابلَِني، فَدَعاهُ والدِي إِلَى المَنْزِلِ، حَيْثُ أخَْبَرَهُ بوَِضْعيَ 

 إِلَي يَنْظُرُ  وَهُوَ  ديدِ  الش باِلخَجَلِ  أشَْعُرُ  كُنْتُ   . ي ح الص

حينَ تُسَيْطِرُ عَلَي تلِْكَ «العَرّاتُ» العَصَبيِةُ أوَْ حينَ يَصْدُرُ 

وْتُ. مِنّي ذَلكَِ الص

لٰكِن القائدَِ طَلَبَ مِنّي الْعَوْدَةَ إِلَى الفَريقِ، لأِنَ هُناكَ 

يا  الكَثيرَ مِنَ الأعَْمالِ بانْتظِاري، وَأنَهُ واثقٌِ أن أمَْرًا صِحِّ

رَني عَنْ خِدْمَةِ االلهِ والوَطنِ. ذي أصَابَني لَنْ يُؤَخكال
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رُ حياتيِ الكَشْفِيةَ  قَةَ، وصِرْتُ أتََذَكأعَادَ كَلامَهُ إِلَى نَفْسي الث

الأشْبالِ،  رفِاقي  إِلَى  العَوْدَةَ  رْتُ  وَقَر رفِاقي.  مَعَ  ومُغامَراتي 

والتغَلبَ عَلَى مَخاوفِي وحُزْني.

كَشْفِي في  التّالي، كانَ الفَريقُ يُشاركُِ في مُخَيمٍ  وَفي اليَوْمِ 

لنَِسْتَقِل جميعُنا «الباصَ» ليَِنْقُلَنا  إِحْدى الغاباتِ، فَالْتَحَقْتُ بهِِ 

المَقْصُودِ. كُنْتُ أنَْظُرُ إِلَى وُجوهِهِمْ، وما إِذا كانوا  إِلَى المَكانِ 

، أو أنّهم انتبهوا إلى ما يحصل لي  بشَِكْلٍ طَبيعِي ثونَ إِلَي يَتَحَد

لَكِنْ لَمْ يَصْدُرَ أيَ تَعْليِقٍ مِنْ أحََدهِِمْ.
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مْسِ، وَبَعْدَ أنَْ نَصبْنا الخِيَمَ أقََمْنا حَفْلَة  الش وعِنْدَ غُروبِ 

النارِ، وطَلَبُوا مِنّي أنَْ أعَْزُفَ عَلَى «الغيتار»، ليُِدَنْدنِوا الأُغْنيَِةَ 

ديدَيْنِ، وَصِرْتُ  كَني الخَوْفُ والارْتبِاكُ الشتي يُحِبونَها. تَمَلال

أقَولُ لنَِفْسي: 

حَتْمًا  «العَرّاتِ»…  هذِٰهِ  سَيُلاحِظونَ  ةَ  المَر  
هذِٰهِ «حَتْمًا 

سَوْفَ يَهْزَأونَ مِنّي…»

بَ مِنْ تَلْبيَِةِ طَلَبهِِمْ، إِلا أنَي لَمْ أسَْتَطِعْ أمَامَ  هَروَحاوَلتُ الت

القائدِِ،  عَيْنَيِ  إِلَى  أنَْظُرُ  أنَا  وََ «باِلغيتار»  أمَْسَكْتُ  إِصْرارهِِمْ. 

فَوَجَدْتُهُ يَبْتَسِمُ إِلَي ابْتسِامَةً مَنَحَتْني الكَثيرَ مِنَ الثقَةِ.
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أغَْمَضْتُ عَيْنَي وأمَْسكْتُ باِلمِعْوَلِ وَبَدَأتُْ أغَُنّي… وَشَعَرْتُ كَأنَني 

أطَيرُ في عالَمٍ آخَرَ بَعيدٍ عَنِ الأرَْضِ… وَما اسْتَفَقْتُ مِنْ هذَٰا الحُلُمِ 

قُونَ لي. لَقَدْ عَزَفْتُ وَغَنيْتُ  عَلَى صَوْتِ رفِاقي وَهُمْ يُصَف الجَميلِ إِلا

مَ فيِ تلِْكَ «العَرّاتُ» العَصَبيِةُ. دونَ أنَْ تَتَحَك

ةٍ في أمَْرٍ ما، أسَْتَطيعُ أنَْ أتََغَلبَ  زُ بشِِد ني حينَ أرَُكَوَأدَْرَكْتُ حينَها أن

عَلَى تلِْكَ الحَرَكاتِ. وأدَْرَكْتُ أيَْضًا أنَ الإنْسانَ الذي وَعَدَ أنَْ يُساعِدَ 

روفِ، سَيُساعِدُهُ االلهُ في مِحْنَتهِِ. ولَنْ يَتَخَلى عَنْهُ. النّاسَ في جَميعِ الظ
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سَنَةً،  عِشْرينَ  عُمُري  وَأصَْبَحَ  كَبُرْتُ  قَدْ  اليَوْمَ،  أنَا  وها 

الكَشّافَةِ، وتَخَلصْتُ مِنْ كُل تلِْكَ  وَصِرْتُ قائدًِا في فَريقِ 

«العَرّاتِ»، فَما أجَْمَلُ أنَْ نُحِب الحَياةَ ونَثقَِ بمِا عِنْدَنا مِنْ 

قُدُراتٍ.
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اتِ الكَشْفِيةِ تُثيرُ إعْجابَكَ؟ لمِاذا؟ أنَْواعِ المَهَم َ١ ـ أي

 الكَشْفِية؟ِ ولمِاذا؟
لُها في الحياةِ رْفيهِ والمَهاراتِ تُفَضأنَْواعِ الت َ٢ ـ  أي

هْرَةِ النّاريِة؟ِ ما هِيَ «مُتَلازمَِةُ توريت»؟  في تلِْكَ الس ِبي ذي أصَابَ الص٣ ـ  ما ال

بيبُ؟ وَبمَِ نَصَحَهُ الط

 ِبي وَأيــنَ وَجَدَ الص ، الكَشْــفِي فِ القائدِِ  ذي أعَْجَبَني في تَصَرحُ ما ال ٤ ـ  أوَُض

نَفْسَهُ في اليَوْمِ التّالي؟
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، وَأوضِحُ ماذا أدَْرَكَ بَعْدَ غِنائهِ؟ِ ِبي ٥ ـ  أصَِفُ مَشْهَدَ غِناءِ الص
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١ ـ أرَْبطُِ المُتَرادفِاتِ ببَِعْضِها:

أعَْطَتْني··أعَْقِدُهُ

مَرُ أصَابَني··الس

لَنْ يَتْرُكَهُ··إِنْتَابَني

أزَْمَتُهُ··الاِرْتبِاك

حَديثُ الليْلِ··مَنَحَتْني

أرَْبطُِهُ··مِحْنَتُهُ

الاِضْطِراب والحَيْرَة··لَنْ يَتَخَلى عَنْهُ

بِ (!) في المَكانِ المُناسِبِ: عَج ٢ ـ أضََعُ عَلامَةَ الاِسْتفِْهامِ (؟)، وَعَلامَةَ الت

.( ـ ما هذا الذي حَصَلَ لي (

.( ـ يا لَهُ مِنْ مَوْقفٍِ مُرْبكٍِ (

.( ـ ما أجََمَلَ أنَْ نُحِب الحَياة، وَنَثقَِ بمِا عِنْدَنا مِنْ قُدُراتٍ (

.( فْتَ عَلَى هذا النحْو ( ـ لمِاذا تَصَر
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.( فونَ عِنْدَما يَرَوْنَني في هذِهِ الحالِ ( ـ كَيْفَ سَيَتَصَر

.( كَمْ مِنَ الجَميلِ مُساعَدَةُ الآَخَرينَ وجَعْلَهُمْ فَرِحينَ (

بٌ: فُ جُمْلَةً فيها اسْتفِْهامٌ، وجُمْلَةً فيها تَعَجأؤَُل

يْنِ تَحْــتَ الأفَْعالِ  فــاتِ، وخَط ــا تَحْتَ الص ٣ ـ  أضََعُ في مــا يَأتْي خَط

رْدُ أمَِ  قْرَةِ: الس
هُما أغَْلَبُ في الفِ َــؤالِ، أي أجُُيبُ عَنِ الس ُالمُضارعَِة، ثم

الوَصْفُ:

العَقْليِةِ  الفَــرْدِ  ـةٌ، تَعْمَلُ عَلَــى تَنْمِيَةِ  عِيــةٌ تَرْبَويِـ الكَشّــافَةُ هِيَ حَرَكَةٌ تَطْو

لاً للِْمَسْــؤوليِةَ. وهِيَ مَدْرَسَةٌ مَفْتوحَةٌ في  ةِ، وتَجْعَلُ مِنْهُ فَرْدًا مُتَحَموالاِجْتمِاعِي

بَيعَةِ البعيدَةِ عَنِ المُدُنِ المُزْدَحِمَة بسُِكّانهِا. ذُ بَرامِجَها في الط لْقِ، تُنَف الهَواءِ الط

. رْدُ (نقلُ الحَدَثِ)  الس 
ـ غَلَب عَلَى الفِقَرَةِ

. ـ غَلَب عَلَى الفِقَرَةِ الوَصْفُ (نقْلُ الصّورَةِ) 

ا تحْتَ كُل فعِْلٍ منَِ الأفَْعالِ الخَمْسَةِ في ما يَأتْي: ٤ ـ أضََعُ خَط

التــي يُحبّونَها.. «حَتْماً سِــيُلاحِظونَ هذِٰهِ  الأُغْنيَِةِ  فاقُ مِنّي غِنــاءَ  طَلَبَ الر

قونَ لي  العَرّاتِ» ويَهْــزَأونَ مِنّي.. ولٰكِنْ.. يا أاللهَُ إِنّهُمْ يَطْرَبــونَ لغِِنائي، ويُصَف»

ويَطْلُبونَ مِنّي المَزيدَ!».
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فُ الفِعْلَ يَضْحَكُ في الأفَْعالِ الخَمْسَةِ: ـ أصَُر

أنَْتِ  أنَْتُما  أنَْتمْ  

هُمْ  هُما 

مُسْــتَخدمًِا الأفَْعالَ الماضِيَةَ الواردَِةَ بَيْن قَوْسَــيْن  ةِ  ٥ ـ  أعُيدُ سَــرْدَ القِص

(حَصَلْتُ ـ إصْطَحَبَني ـ طَلَبَ ـ إسْتَطَعْتُ ـ شارَكْتُ ـ عَزَفْتُ ـ عَرَفْتُ 

رْتُ). بْتُ ـ قَر ـ أحَسَسْتُ ـ رَأىَ ـ شَعَرْتُ ـ تَغَي

وسَــهَراتهِِمْ،  ونَشــاطِهِمْ  الكَشّــافَةِ  مَهَمّــاتِ  فــي  دَوْمًــا   

ةٍ. لكِننــي  يَوْماً، عِنْــدَ عَزْفي  وَ عَلَى أوَْسِــمَةٍ عِــد

 النّارِ، بحَِرَكَةٍ عَصَبيِةٍ في كَتفِي ورَأسْي.
«الغيتار»، في سَهْرَةِ

أنَني  الذي  بَعْــدَ الفَحْصِ  بيبِ  والدِايَ إِلَى الط 

ــجاعَةِ أمَامَ هذا  مُصــابٌ بمُِتلازمَِةِ «توريــت»؛ وَ مِنّي إِظْهارَ الش

المَــرَضِ للِتَْغَلــبِ عَلَيْــهِ.  باِلاِرْتبِــاكِ والخَجَلِ أيَّامــاً طَويلَةً و

بَعْدَ زيِارَةِ   عَن الفَريقِ. لكِنني  العَوْدَةَ إِلَــى الفَريقِ 

قَائدِي لي وإِعْلانهِِ ثقَِتَهُ بي.

فاقِ  عَلَى «الغيتار»  النّارِ، نَتيجَةَ إِصْرارِ الر 
في المُخَيمِ في سَهْرَةِ

ــديدِ  التغَلبَ عَلَــى «العَرّاتِ»،  ركيزِ الشومَعَ الت . مُغْمِضًا عَيْنَــي

وَ أن االلهَ لَنْ يَتَخَلى عَنّي.

32




